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الديمقراطية

, كتوبر كتبه سمية الغنوشي |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

على الرغم من الاضطرابات التي تحيط بتونس، إلا أن مجتمعها المتماسك وحكمة حركة النهضة قد
أوصلا البلد إلى الانتخابات الديمقراطية الثانية منذ الثورة.

تستعد الآن تونس لثاني انتخابات حرة وتعددية منذ الثورة والإطاحة بالديكتاتور زين العابدين بن
يا، البحرين واليمن علي في يناير عام ، في حين تبدو بقية دول الربيع العربي – مصر، ليبيا، سور
– في تراجـــع إمـــا إلى حالـــة مـــن الفـــوضى أو الحـــرب الأهليـــة أو العـــودة إلى عصر كئيـــب وحـــشي مـــن
الانقلابات العسكرية، تونس من جانبها يبدو أنها صمدت أمام العواصف القوية التي اشتعلت من

حولها، وستنتخب ممثليها في البرلمان اليوم الأحد.

تبنت الدولة دستورًا ديمقراطيًا عصريًا فاز بموافقة ٪ من الأحزاب السياسية المتنوعة فيها، وهو
يـة الاعتقـاد والضمـير، كمـا يمنـع الدسـتور الأكـثر تقدميـة في المنطقـة العربيـة، يكـرس حقـوق المـرأة، وحر

التحريض على العنف والتكفير.

وقد وضعت تونس هيئة مستقلة مهمتها الإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية التي من
المقرر عقدها خلال الشهر المقبل.
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وعلــى الرغــم مــن كــل ذلــك، إلا أن تــونس لم تصــل إلى شــاطئ الأمــان بعــد، فعلــى حــدودها الجنوبيــة
توجد ليبيا التي تعيش أوضاعًا مضطربة، مع الفوضى المتفشية وانتشار السلاح وتفكك الدولة، مالي
الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى هي الأخرى في قبضة الإرهاب، أما التهديدات الأكثر خطورة فهي
المتأتية من الكتلة الخليجية التي صممت على إسقاط ما تبقى من الربيع العربي عبر قوة البترو دولار،
وعلـى الرغـم مـن أن تـونس تبـدو محظوظـة نسبيًـا بسـبب موقعهـا الجغـرافي البعيـد عـن مركـز الثـورة

المضادة، إلا أنها ليست بمنأى تمامًا عن آثاره المدمرة.

قد يكون أقوى ما تمتلكه تونس هو مجتمعها المتماسك، فليس هناك انقسامات عرقية أو طائفية
أو دينيـــة أو قبليـــة، وحـــتى الخلافـــات السياســـية والأيديولوجيـــة لا تتحـــول إلى انقسامـــات عموديـــة
يا ولبنان، وبحكم عملية التحديث التي بدأت في القرن التاسع مجتمعية كما يحدث في العراق وسور
عشر فإن معظم سكان البلاد يقطنون في المراكز الحضرية وقد حصلوا على تعليم جيد نسبيًا، كما

توجد طبقة وسطى واسعة ومجتمع مدني نشيط.

وإذ تــم الاحتفــاء علــى نطــاق واســع بجيــشي مصر وتــونس واعتبارهمــا “حمــاة للثــورة” بعــد ســقوط
حسني مبارك وزين العابدين بن علي، إلا أن الأدوار التي لعبها الطرفان متباينة إلى حد كبير، فينما
شرع جيش مصر في الاستيلاء على السلطة والحكم بقبضة حديدية، تراجع الجيش التونسي بهدوء
ــل ينبــع مــن اختلاف الوظــائف الــتي مارســتها ــاته، لم يكــن هــذا مــن قبيــل المصادفــة، ب وعــاد إلى ثكن

المؤسستان العسكريتان في تاريخ البلدين المعاصر.

فقد كان الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس بعد الاستقلال، شديد الريبة من الجيش، حريصًا على
يا والعراق، يو الانقلابات التي قام بها جمال عبد الناصر في مصر، وحزبا البعث في سور منع تكرار سينار
مبقيًا على الجيش في ثكناته، وهكذا اقتصر دور الجيش التونسي على حماية الحدود الهادئة نوعًا ما
بعيدًا عن السياسة قدر الإمكان، أما الحكم الأبوي لبورقيبة، فقد استند إلى مزيج من شرعية التحرير
يزميته الشخصية، وجرعات من قمع البوليس  الذي أصبح أساس حكم بن علي، والاستقلال، وكار

وهي التي حولت تونس إلى دولة بوليسية كاملة.

وهكذا ترك الشأن السياسي في تونس للسياسيين وخلا من الحضور الطاغي لرجال الجيش وظلهم
المتمدد في كل مكان، وهكذا تمكنت السياسة في تونس من التطور بشكل عفوي وسلس إلى حد ما

وسط حالة اللايقين التي تلت الثورة.

وبينما اتبعت جماعة الإخوان المسلمين المصرية مبدأ المعادلة الصفرية أو أن “الفائز يحصل على كل
شيء” بعد حصولها على أغلبية الأصوات في الانتخابات، سعى حزب النهضة التونسي  إلى تشكيل

تحالفات سياسية مع الأحزاب العلمانية المعتدلة.

وبعــد أن فــاز النهضــة بانتخابــات الجمعيــة التأسيســية عــام ، دعــا إلى تشكيــل حكومــة وحــدة
ية وليبرالية (المؤتمر، والتكتل) ضمن ما وطنية وشرع في تقاسم السلطة مع حزبين ذوي ميول يسار
عُرف باسم الترويكا، هذا الالتزام من قبل النهضة لبناء توافق في الآراء حمى تونس من الاستقطاب

الأيديولوجي الحاد الذي شوه الحياة السياسية المصرية؛ ما مهد الطريق لعودة الحرس القديم.



وعندما انحدرت تونس إلى أزمة  عميقة بعد الانقلاب العسكري في مصر، والذي حدث بالتزامن مع
اغتيــال عضــو في المعارضــة التونســية، تخلــى حــزب النهضــة عــن الســلطة لصالــح حكومــة تكنقــراط
مستقلة تدير شئون البلاد فيما تبقى من المرحلة الانتقالية، وهو القرار الذي أثار غضب جزء من أفراد

الحزب وسخط قواعده.

بفضـل هـذا الـوعي بتعقـد المرحلـة الانتقاليـة والمخـاطر المتأتيـة مـن المنطقـة، تمكنـت النهضـة مـن حقـن
دماء التونسيين وإبقاء الديمقراطية الوليدة في تونس في مسارها الصحيح.

يبدو أن زعماء حزب النهضة وعبر سنوات المنفى الطويلة في العواصم الأوروبية، تعلموا فن التوافق
وتقديم التنازلات عند الضرورة، أي أن تعقيدات العالم عند السياسة تقتضي عقد التسويات اللازمة

وتغيير الائتلافات والتحالفات عند الضرورة.

ما يحدث في تونس هام للغاية، ليس فقط بالنسبة لـ مليون تونسي لكن للمنطقة ككل، فولادة
أول ديمقراطية عربية كاملة الأهلية من شأنه أن يقدم نموذجًا ملهمًا في زحمة الأصوات المحمومة
الداعية لليأس والإحباط، من ديكتاتوريين عسكريين، ورجال دين فاسدين، وفوضويين متشددين،
ية قبل ثلاث سنوات، تثبت اليوم مرة يقًا للخروج من سجن الديكتاتور تونس التي شقت للعرب طر
يـق مـن أخـرى أنـه يمكـن بنـاء دولـة ديمقراطيـة علـى أنقـاض النظـام القـديم، رغـم مـا قـد يعـتري الطر

مشاق مضنية.
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